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التسامح و قيم الإنسانية في فكر الأمير عبد القادر
د: بلحنافي جوهر·

الكلمات المفتاحية: رمز التسامح .القيم العالمية .الوطنية.الإنسانية.النبل 
الملخــص: يعتبــر الأميــر عبــد القــادر مــن الشــخصيات البــارزة التــي تعــد مضربــا للمثــل فــي 
إنســانيته  فعندمــا كانــت الحــروب تعــرف بوحشــيتها وصراعهــا الدمــوي ،عمــل الأميــر علــى 
إخضاع القتال إلى بعض القواعد التي تمليها الاعتبارات الإنســانية ، فهو صوفي  متفلســف 
مجــدد لــم ينعــزل  ولــم يكتــف بالتفــرغ  للتعبــد بــل ســاهم فــي الحيــاة الاجتماعيــة  والسياســية 
والدينيــة مــن خــال اهتمامــه بأحــوال النــاس ومشــاكلهم أينمــا حــل ووجــد وعمــل علــى عاجهــا 
فقــد عكــس ســلوكه إنموذجــا لســموه الأخاقــي لمــا تميــز بــه مــن قيــم الســلم والتســامح،فكيف 

جسد هذه القيم ؟وكيف جمع بين السيف والقلم ؟ وفيما تتجلى أبعاد فكره ؟.
Key words
Symbol of tolerance, universal values, patriotism. Humanitarian, the 
nobilit

abstract
El Amir Abed el Kader was charmed with the thought of these noble 
qualities, because he sacrificed his life to defend freedom these 
humanitarian principles, he was a particular personality because he 
humanize the war even for prisoners, he has reproached humanitarian 
laws ; which he imposed on the admiration of his adversaries, that is 
why were many to pay him an enthusiastic tribute, he became an 
object of studies it is signed privilege sign of the nobility and the 
greatness he was symbol of the Tolerance, he is claimed to be the 
founder of Islamic revival, he adhered to universal values   in his 
entourage, and even with these enemies, he is known as toler a nt 
despite his patriotism.

أولًا- أبعــاد التصــوف عنــد الأميــر عبــد القــادر: إنّ المتتبــع لحيــاة الأميــر عبــد القــادر)1808 
– 1883( يــرى أن شــخصيته الحقيقيــة تتحجــب وراء اعتبــاره مقاومــا أكثــر مــن الإشــارة إليــه 
كعــارف، بينمــا كانــت حياتــه الفعليــة كلهــا نــوع مــن الســر الروحــي حتــى وهــو يمــارس دوره فــي 
تســيير الشــؤون العامــة. فهــو فــي صميمــه كأنــه غائــب عــن العالــم، وهــذا مــا كان )ماكــس فيبــر( 

يدعوه بالنموذج المثالي للبراءة الدينية التي تكون في صميم الحياة الاجتماعية2.

*قسم الفلسفة/ كلية العلوم الاجتماعية/ جامعة معسكر/ الجزائر
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“نشــأ الأميــر فــي مهــد العلــم والتقــوى والتفــوق بــالأدب والفقــه والتوحيــد والحكمــة العقليــة كمــا 
كان مــن بيــت فروســية، ومــن تقاليــده المتثاقفــة بالســاح وركــوب الخيــل وبذلــك جمــع الأميــر 

بين السيف والقلم.”3
وعــرف كمناضــل وطنــي قــاد الحــرب ضــد المســتعمرين الفرنســيين بعــد تســميته أميــرا فــي 22 
أكتوبــر 1832، ولكنــه حــاول فــي الوقــت نفســه أن يعطــي للحــرب وجهــا إنســانيا، كمــا كان 

شاعرا وصوفيا، ومتكلما فضا عن مسؤولياته كرجل دولة و حرب.4
  عكــس ســلوكه ســموه الأخاقــي، لمــا انطــوى عليــه مــن شــيم النبــل والعظمــة، ممــا جعلــه محــل 
بحــث الدارســين لاســتجاء معانــي القيــم الأخاقيــة النبيلــة، وكيفيــة الاســتفادة منهــا للتعامــل بهــا 
فــي الحيــاة الاجتماعيــة. ففلســفته كانــت قائمــة علــى أســاس أخاقــي قوامهــا رؤيــة الأمــور مــن 
فــوق المصالــح الفرديــة، وتحمــل صدمــات الحيــاة وحوادثهــا بصفــاء “باعتبــار أن فلســفة ترفــع 
الإنســان فــوق الطمــوح والثروة.”،وتظهــر فلســفة الأميــر عبــد القــادر مــن خــال مصنفاتــه 

المتميزة في قسمين:
 القسم الأول يضم رسالتين وهي: “المقراض الحاد”. وذكرى العاقل وتنبيه الغافل

أمــا القســم الثانــي يتمثــل فــي “المواقــف”. ويظهــر مــن خــال مصنفاتــه تأثــره بالفلســفة اليونانيــة 
ســقراط وأفاطــون وأرســطو وفيتاغــورس وطاليــس، وكــذا بفاســفة الإســام كالطبــري وابــن 
خلــدون اللــذان  أعجــب بهمــا و كــذا الغزالــي وغيــره. ففــي كتــاب “ذكــرى العاقــل وتنبيــه الغافــل” 
فــي بابــه الأول المعنــون ب “فضــل العلــم والعلمــاء” وفيــه فصــل تعريــف العقــل الــذي بــه يتــم 
إدراك العلــوم وتكامــل القــوى الأربــع” إذ اعتدلــت فــي الإنســان يكــون الإنســان كامــا.”5 كمــا أكــد 
الأميــر عبــد القــادر علــى شــرف طلــب العلــم وضــرورة اتســام الفــرد بهــذه الخاصيــة ،إذ يقــول 
فــي ذكــرى العاقــل وتنبيــه الغافــل “إن التعايــش المتناســق بيــن هــذه الفضائــل الأربــع تفتــح 
للإنســان بشــكل مؤكــد طريــق الكمــال. غيــر أن غيابهــا التــام ينــزع منهــا صفــة الإنســان وتطــرده 
مــن الجماعــة.«6 وقــد شــبه الإنســان الجاهــل الفاقــد للعلــم بالمرضــى حيــث يقــول “فــإن القلــب 
إذا كان صحيحــا لا يســتلذ إلا بالعلــم، فــإذا كان مريضــا بســوء العــادات واســتلذ بغيــره... 
وكالمريــض الــذي لا يــدرك حــاوة العســل فيــه فيــراه مرا”7.فالعلــم هــو أســاس الخلــق الحســن 

وأساس النهضة الاجتماعية .
أمــا القســم الثانــي الخــاص بالمواقــف يتضــح فيــه فكــره الصوفــي وقــد تنــاول فيــه الأميــر التنزيــه 
الإلهــي مــن خــال تنــاول الوجــود وخالــق الوجــود ،كمــا يتنــاول فيــه طبيعــة البحــث عــن الحــق 
إذ يقــول الأميــر فــي الجــزء الثانــي مــن المواقــف “عــن طالبــي الهــي يقتضــي ذلــك  وجوبــا إلهيــا 
طلبــه الحــق منهــم ،وذكــر تعالــى أنــه أوجــب علــى نفســه لهــم  مــا أوجــب كان مثــل الوجــوب 
الأول ذكــر الحــق تعالــى ومــن جهــة أخــرى ...،أنــه اســتوجبوا علــى ربهــم أن يكونــوا أهــا لهــذه 
المجالــس  يبذلهــم مراكبهــم ،أي أجســامهم  التــي هــي المراكــب لأرواحهــم ،فــان ألارواح التــي 
يســميها الحكمــاء بالنفــوس الناطقــة ك المراكــب والأجســام  بمــا اشــتملت عليــه مــن القــوى 
الظاهــرة والباطنيــة كالــدواب المركوبــة فاســتوجبوا هــذه المجالــس يبذلهــم مراكبهــم بالرياضــة 
النفســية والمجاهــدات الظاهــرة البدنيــة... طلبــا للمواصلــة بالحــق، لأن مرتبــة  الآلوهــة لاغنــي  
لنــا عنهــا وعبــر عــن هــذه المســألة باللطيفــة والدقيقــة ...وهــي مــن علــوم الأذواق والأحوال،فهــي 
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تعلــم ولا تقــال ولا تأخذهــا حــدود  وان كانــت محــدودة...لأن لأهــل الطريــق فيمــا يهبهــم الحــق 
تعالــى - مــن علــوم تفاوتــا لا ينحصــر ولا يضبــط.”8و بيــن الأميــر فــي هــذا أن غايــة هــذا 
البحــث هــي طلــب الحــق والمواصلــة بالحــق غيــر أن لبلــوغ هــذه الغايــة لابــد مــن التــزام بصفــات 
الحــق الصفــاء والطاهــرة والســلوك الحســن  الــذي لا يكــون إلا بالرياضــة والمجاهــدة واكتســاب 
العلــوم والمعــارف ،الاهتمــام بتوســيع أفــق المســلم كانــت مــن غايتــه ،لترويــض الســلوكات 

ولارتقاء بها.
البعــد الأخلاقــي فــي التصــوف الأميــر عبــد القــادر تربيــة النفــس: كان الأميــر شــغوفا 
بموضــوع الأخــاق فكــرا وممارســة وأزداد هــذا الاهتمــام بعــد فتــرة هجــره لســيف ومقاومــة ، غيــر 
أن  المتتبــع لســيرة حياتــه ياحــظ أن فكــر الأميــر كان دائمــا مغمــورا إمــا بالبحــث الأخاقــي، 
أي بالبحــث علــى الــدوام عــن صفــاء الأخاقــي لذلــك ربــط بيــن التصــوف والمجاهــدة ،وقــد حــذر 
الأميــر المتصــوف الــذي يجاهــد نفســه بالمكابــدة الشــاقة لأجــل طلــب جــاه عنــد الملــوك أو 
لصــرف وجــوه العامــة إليــه أو حصــول غنــى أو نحــو ذلــك، كمــا يرفــض أن تكــون دوافــع عبــادة 
الإنســان قائمــة علــى أغــراض نفســية لتحقيــق حظــوظ شــهوانية ، لــذا يمكــن تلخيــص “مفهــوم 
التصــوف الأميــر عبــد القــادر أنــه يتجلــى فــي جهــاد النفــس فــي ســبيل معرفــة الله عــن طريــق 

الرياضات الشاقة والعبادة الخالصة لله تعالى والحضور الدائم مع الله تعالى.”9
يقــوم التصــوف علــى العلــم ويقصــد بالعلــم هــو المعرفــة بالنفــس وأحوالهــا حتــى يتحقق إخاصها 
لله لــذا يقــول: “إن كل مــن لــم يســلك طريــق القــوم، وهــم المتصوفــة ويتحقــق بعلومهــم حتــى 
يعــرف نفســه لا يصــح لــه الإخــاص ولــو كان أعبــد النــاس وأروعهــم وأزهدهــم وأشــدهم هروبــا 
مــن الخلــق...10. فالمعرفــة بالنفــس تتحقــق عــن طريــق المواظبــة علــى العبــادات والإقبــال علــى 
أمــر بــه الحــق مــن الفــرض والنوافــل، حتــى يصــل إلــى الكشــف واليقيــن بمجاهــدة النفــس 
وتنقيتهــا مــن الأدران والشــرور.غير أن تصــوف الأميــر لــم يتحــدد فــي انعزالــه عــن الحيــاة 
الاجتماعيــة ولبــس لبــاس الصــوف، وإظهــار الزهــد والتفــرغ للعبــادة فقــط “فهــو يــرى أن الوجــود 
بمســؤولياته  عــام يضطلــع  بوجــه  المتصــوف  كــون  فــي  يستنشــق  العالــم  فــي  الحضــور  أو 
الاجتماعيــة ويمــارس وظيفتــه الأمــر الــذي يجعلــه فــي اتصــال وثيــق ويومــي مــع أمثالــه ويتجلــى 
تأثيــره بشــكل بطــيء ومســتمر عــن طريــق القــدوة والعظــة والمتصــوف، قــاس تجــاه نفســه 
ويخضــع ذاتــه لنظــام قــاس ويدعــوا للزهــد وقــد يذهــب بــه الأمــر إلــى حــد إماتــة الجســد كــي 

يجعل من ذاته أداة طبيعة ومناسبة لرسالته العظمى”.11
تنطــوي ميولــه إلــى الحيــاة الاجتماعيــة علــى حــرص عــام وتبجيــل للجنــس البشــري ولكــي ينتشــل 
النفــوس مــن خطاياهــا وبلــوغ القلــوب يمتنــع عــن كل عنــف ،لأن العنــف ينفــر ويبعــد الغيــر 
وســيكون متســامحا ومتفهمــا ولطيفــا وصبــورا جــدا.12 تميــز تصــوف الأميــر عبــد القــادر عــن 
غيــره كونــه يعــدَ أول مــن جمــع بيــن الجهــاد والتصــوف تجلــى ذلــك مــن خــال دراســة مراحــل 
حياتــه أي تصوفــه يظهــر فــي مقاومتــه للعــدو، وفــي ســجنه وفــي منفــاه، كمــا عبــر عنــه فــي 
معاماتــه وفــي كتاباتــه ولقاءاتــه ومواقفــه وفــي دفاعــه عــن المظلوميــن بــدون تميــز، ومســاعدته 

للفقراء والمحتاجين.
لقــد كان جهــاد النفــس هــو أســاس تصــوف الأميــر بحيــث كان يــرى “أن المتصــوف لا بــد لــه 



-80-

مــن أن يكــون فــي جميــع أحوالــه وتصرفاتــه حاضــرا  مــع الله تعالــى ،وبذلــك يكــون لــه علــم 
بمعرفــة النفــس وأحوالهــا حتــى يتحقــق إخاصهــا لله وممارســة الرياضــات الشــاقة وهــذا ســيوعد 
حتــى إلــى جهــاد النفس.”13وقــد عبــر الأميــر عــن مجاهدتــه هــذه فــي المواقــف 83 بقولــه “ومــن 
بعض نعم الله تعالى علي أنني مقدر رحمة الله بمعرفة نفســي، ما كان الخطاب لي والإلقاء 

على، إلا بالقرآن الكريم العظيم.14
 فكتــاب المواقــف مدونــة أخاقيــة، أكــد فيهــا خاصــة علــى إشــكالية جهــاد النفــس عــن طريــق 
التخليــة والتحليــة فهــو الجهــاد الأكبــر وجهــاد العــدو، لا يكــون خالصــا إلا إذا كان منبثقــاً عــن 

جهاد النفس.
حيــث ركــز علــى عنصــر الأخــاق الــذي يجــب أن تتحــدد المعامــات إلا بمقتضــاه فهــو منبعهــا 
وغايتهــا لــذا فقــد ميــز بيــن الخلــق فــي صورتــه العامــة لهيئــة النفــس وصورتهــا الباطنــة ،فهــي 
مصــدر القيــم كالوفــاء، والصــدق والغــدر والكــذب وبيــن الحســن أو الســلوك الــذي يكــون مصــدر 

الخير )الفعل الأخاقي الحسن(.
فعلــى الرغــم مــن أن الديــن هــو أســاس الأخــاق عنــد الأميــر إلا أن الممارســة الأخاقيــة فــي 
نظــره لا يكــون لهــا أيــة قيمــة إلا إذا كانــت منبثقــة مــن العلــم والمعرفــة حيــث يقــول “إن جميــع 
الحيوانــات تنشــد المتعــة بوصفهــا كذلــك، فــإن المتعــة لا يمكنهــا أن تشــكل غايــة أخاقيــة لأن 
كل غايــة أخاقيــة يجــب أن تضطلــع بشــرط مــزدوج، الاســتجابة للطبيعــة الخاصــة للإنســان 
وضمــان ترقيتــه الامحــدودة عــن ســبيل الكمــال والعلــم وحــده هــو الــذي يســتطيع أن يهــب 
الإنســان متعــة مــن هــذا القبيــل فهــو الــذي يســخر قدرتــه الكبــرى والأكثــر تميــزا للفكــر ، فالعلــم 

يعني بالنسبة إلى روحه إثراء لا حدود له ، ومتعة لا تبعث على الضجر إطاقا.”15
جعــل الأميــر العلــم والمعرفــة همــا أســاس ارتقــاء الإنســان إلــى الكمــال، فالخيــر يفقــد قيمتــه 
ومعنــاه بــدون العلــم والمعرفــة.  فالأميــر كان يبتغــي القــرب الخالــق، فبقــدر محبــة الخالــق 
والشــوق إلــى التقــرب إليــه بقــدر مــا يــزداد حبــه إلــى معرفتــه بالحبيــب المطلــق وواجــب الوجــود 

حيث يقول:
وإن قلت يوما قد تدانت ديارنا             لأسلو عنهم، زادني القرب أشجانا
فما القرب لي شاف ولا البعد نافع         وفي قربنا عشق، دعاني هيمانا16

فلقــد مــلأت محبــة الخالــق قلــب الأميــر وهــذه المحبــة الإلهيــة التــي عــرف حــاوة مذاقهــا ونعمــة 
عطائها هي التي أشعلت في قلبه نار الشوق لمعرفة الحبيب والتقرب منه

الســمو الخلقــي فــي تصــوف الأميــر عبــد القــادر: إذا كان المعنــى الباطنــي للتصــوف قائــم 
علــى مجاهــدة النفــس بالرياضــة الشــاقة والاهتمــام بالعلــم والمعرفــة حتــى يكــون مصــدر الســلوك 
الأخاقــي الخيــر، النابــع مــن محبــة الخالــق، هــذا بمحبــة معرفتــه والتقــرب إليــه ،غيــر أن 
تصوفــه لــم يكــن مصــدرا الانقطــاع  عــن الدنيــا والابتعــاد عــن النــاس والهــروب عــن مســؤولياته 
الاجتماعيــة. بــل كان لــه تجلــى وانعــكاس ظهــر فــي ســلوكه وتعاملــه مــع غيــره ممــا جعــل 

الأعداء يشهدون  له  بالعدل والسمو الأخاقي.
حيــث قــال عنــه ليــون روش: “حيــن يصلــى هــو صوفــي، حيــن يقــود هــو ســلطان حيــن يتكلــم 
حربــا، خطــوط وجهــه تضــاء، فهــو عندئــذ عســكري وحيــن يتحــدث مــع أصدقائــه والمقربيــن منــه 
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تظهــر طيبتــه صريحــة ومنفتحــة، بــل إن لــه حتــى ميــا للدعابــة.”17 فتصوفــه قائــم علــى تقيــد 
بالكتاب والســنة واهتمام بالتربية والأخاق ، لذا فقد كان يشــجع على البحث عن العلم وحبه 
وطلبــه ،كمــا كان يشــجع علــى الحفــاظ علــى الكتــب فقــد احتــوت زمالتــه علــى أكبــر مكتبــة ، 
وقــد يشــجع علــى طلــب العلــم حتــى فــي مرحلــة الجهــاد والحرب،لأنــه كان يؤمــن بــأن العلــم هــو 

منبع النهضة وتطور الحضارة.
 وقــد عبــر عــن دلــك بقولــه فــي رســالة وجههــا إلــى الملكــة الفرنســية “اقنعــي نيابــة عنــي الملــك 
فبــدلا أن يبعــث إلــى الأبنــاء الأمجــاد للحرب،يبعثهــم لمســاعدتي علــى إرســاء قواعــد حضــارة 

تكونين قد ساهمت فيها”18 
اتســم تصــوف الأميــر بمبــادئ أخاقيــة ســامية تجلــت فــي ممارســته لهــا فــي حياتــه ،كمــا نــادى 
بهــا للناشــئة مــن بعــده بأخــذ العبــرة والإقتــداء بســلوك الرســول عليــه الصــاة والســام .وفــي هــذا 
يقــول فــي كتابــه المواقــف “إن الله ســبحانه وتعالــى يــرى ويبصــر جميــع الأشــياء حــال عدمهــا 
وحــال إيجادهــا، وإذا كان الجســد فــي المســجد والقلــب فــي الســوق أو الجســد فــي أحــد الأماكــن 
الشــريفة مكــة أو المدينــة أو بيــت المقــدس بمعنــى انــه لايبالــى بــه حتــى يتوجــب إليــه بالنظــر 
الخــاص والرؤيــة الخالصــة ليفيــض عليــه مــن خبراتــه وأنــواع كرامتــه وتحلياتــه ،إذ الإنســان مــا 
حصــل لــه الشــرف علــى جميــع المخلوقــات بحســن شــكله وصورتــه ،فــإن الصــورة فــي الحائــط 
أو الــورق مثلــه ،ولا يكبــر جســمه فــإن الفيــل أكبــر منــه ،ولا بشــجاعته ،فــإن الأســد أشــجع منــه، 

فما كان له الشرف إلا بإنسانيته وهي قلبه”.19
كان قلبــه يشــع بالعفــو والإنســانية ومــكارم الأخــاق حيــث تجلــت هــذه فــي ســلوكياته، بحيــث 
يــروى عنــه “أن ذات يــوم تقــدم زنجــي مســكين رشــاه شــخص مــا كــي يقتــل الأميــر غيــر أنــه 
تســمر فــي مكانــه عنــد رؤيــة عبــد القــادر وهــو يــرأس مجلســا شــامخا عزيــزا وهادئــا وبســيطا، 
فاعتــرى الزنجــي النــدم فأخــذ يكســر خنجــره، وارتمــى عنــد رجــل الأميــر قائــا “كنــت أتأهــب 
لقتلــك غيــر أن مظهــرك جعلنــي أعــزل لأنــي توســمت حــول رأســك هالــة الرســول.” نهــض عبــد 
القــادر بوقــار وببــرودة أعصــاب، ثــم وضــع يــده علــى جبيــن المســكين دخلــت هاهنــا قاتــا، والله 

الذي يرض على التوبة قد قضى أن تخرج وقد أمسيت رجا أمينا.”20
لقــد مثــل اتجاهــه نهضــة صوفيــة كان لهــا أثــر بيــن عــن طريــق القــدوة أكثــر منــه بالعظــة 
والكتابــة ،إذ شــكلت الإرهاصــات الأولــى للحــركات الإصاحيــة، بحيــث اتســمت شــخصية 
الأميــر عبــد القــادر بالالتــزام بالعقيــدة الإســامية، والتــي لا تتحــدد فقــط فــي إيمانــه الدينــي الــذي 
جعــل منــه رجــا قويــا ســاميا، وإنمــا فــي انطاقتــه الســخية التــي تخــرج مــن الكائــن نفســه بحثــا 
عــن جمهوريــة النــاس التــي يحلــم بهــا الفاســفة ،إنهــا الفكــر والعمــل والكلمــة والفعــل فــي شــكل 

كيان يشد بعضه بعضا، مانحا الروح صفاء البلور وشفافيته.”21
ومــن ســموه الأخاقــي، حبــه للتقشــف ونبــذ مظاهــر التــرف ،بحيــث كان يمقــت اكتنــاز الذهــب 
والفضــة أو اســتعمالها كصنــع الأوانــي الخاصــة بالشــرب والأكل. لذلــك قــال “مــن اتخــذ الذهــب 
والفضــة آنيــة لــلأكل والشــرب فهــو ظالــم، وكان أشــر مــن الــذي كنزهمــا وادخرهمــا، لأن مثــال 
هــذا المثــال مــن جعــل حاكــم البلــد حجامــا أو درازا أو جــزارا مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا أخســاء 
النــاس لأن النحــاس والرصــاص والطيــن تنــوب منــاب الذهــب والفضــة فــي حفــظ يكفــي الطيــن 
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تنــوب منــاب الذهــب ،والفضــة فــي حفــظ المأكــولات والمشــروبات عــن التبديــد وفائــدة الأوانــي 
حفــظ المائعــات ،ولا يكفــي الطيــن والحديــد والرصــاص والنحــاس فــي المقصــود الــذي يــراد مــن 

الذهب والفضة.”22
 فالأميــر يتســاءل مــا الفائــدة مــن اســتخدام الذهــب والفضــة كأوانــي بــدلا مــن الوســائل الأخــرى 
التــي عددهــا، أن فــي ذلــك لتبديــد وتبذيــر، لــم تكــن أخــاق عبــد القــادر فرديــة محبــة لمتعــة 
وزخرف الدنيا بتمتع بجمع المال والذهب والفضة ،وإنما كان يرى فيها وســائل عيش تســاعد 
علــى ســد الحاجــات الأفــراد  فحســب ،فالأخــاق عنــده وأن كانــت تركــز اهتمامهــا علــى الفــرد 
،فإنمــا تفعــل ذلــك لإعــداده للحيــاة الاجتماعيــة وتجعلــه أكثــر اســتعداد لأداء واجباتــه فيهــا. إن 
الإنســان لا يســمو إلا بالجماعــة التــي ينتمــي إليها.”23،لــم يكــن الأميــر عبــد القــادر يبحــث عــن 
الكمــال الفــردي بــل كان ممثــل لســنة الرســول  صلــى الله عليــه وســلم بحيــث كان علــى وعــي 
تــام بالبعــد الاجتماعــي لمثالــه، فعندمــا يكــون الفــرد منــارة ســاطعة ترشــد الشــعب فــا بــد عليــه 

أن يكون أفضل الناس كي يبذل قصارى جهده قصد الارتقاء إلى مصاف المصير.
ــه الإنســانية: كان الأميــر عبــد القــادر  ــادر ونزعت ــد الق ــر عب ــي تصــوف الأمي ــم الســلم ف قي
نموذجــا فريــدا بمواقفــه الجهاديــة وبجهــوده الإنســانية وبإســهاماته العلميــة كقائــد مقاومــة وزعيــم 
أمــة، ومؤســس دولــة وعلــم مــن أعــام الإســام فــي العصــر الحديــث، ولمكانتــه الســامية فــي 
قلــوب أبنــاء الجزائــر، وفــي قلــوب مــن عرفــه ،وكانــت لــه بــه صلــة مــن أبنــاء الأمــة العربيــة 
الإســامية وغيرهــم مــن أبنــاء الأمــم الأخــرى التــي جعلــت لفكــر وســلوك الأميــر عظمــة وخلــودا، 
لمــا كان لــه مــن مشــاركة مشــرفة فــي حركــة النهضــة العربيــة التــي تبــدوا فــي صــور مختلفــة 
مــن ذلك.24إســهاماته العلميــة مــن أجــل إبــراز الصــورة الصحيحــة للديــن الإســامي ومواقفــه 

العملية: غيرة عليه ودودا عن حياضه.
اســتجابته الصادقــة لنــداء الأمــة المحكومــة بســيف الغــزو الصليبــي، واضطاعــه بأعبــاء  -1

التصدي لأعدائها ودفع غيلتهم عنها.
حرصــه علــى تآخــي المســلمين ووحــدة صفهــم، ونبــذ كل أســباب التفرقــة فيمــا بينهــم،  -2

وحضهــم علــى التســامح ،وحســن المعاملــة مــع كل مــن يســكانهم مــن أبنــاء الملــل والنحــل 
الأخرى.

“وإن موقفــه الإنســاني فــي إطفــاء نــار الفتنــة التــي اندلعــت مــا بيــن المســلمين والمســيحيين 
بالشــام، لا ينســاها لــه التاريــخ، وقــد اســتطاع الأميــر بهــذه الخصــال الإنســانية النبيلــة أن يجمــع 
فــي جهــاده مــا بيــن التصــدي للغــزو الصليبــي الفرنســي بســيفه فــي ســاحة المعركــة، وبيــن 
إســهامه بالقلــم عــن طريــق الكتابــة فــي عمليــة تجديــد الفكــر الإســامي، وإيقــاظ المســلمين، 
ويمكــن اعتبــاره بحــق بهــذه الخاصيــة الجهاديــة نمــوذج المبكــر فــي تاريــخ الفكــر الجزائــري 
الحديــث الــذي جســده بــكل قــوة وصــدق ووضــوح ذلــك التاحــم مــا بيــن الديــن والوطن.25وقــد 
أعــده بعــض الباحثيــن بهــذه المميــزات واحــدا مــن أبــرز أعــام اليقظــة العامــة فــي العالــم العربــي 
الإســامي وفــي العصــر الحديث،يعــد الأميــر إنموذجــا للإنســان الحضــاري علــى مســتويات 
عديــدة بحيــث أن محاربتــه للعــدو الفرنســي بالســاح عبــرت عــن وعيــه ونبلــه الأخاقــي. فقــد 
كانــت أحكامــه قائمــة علــى قــوة القانــون العادلــة أي يحتكــم إلــى الواجــب الدينــي الإنســاني حيــث 
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قال:
            وقد سرت فيهم سيرة عمرية          وأسقيت ظاميها الهداية فارتوى

            وإنــي لأرجــو أن أكــون أنــا الــذي        ينيــر الدياجــي بالســنا بعدمــا لوى26لقــد كان 
هاجســه فــي هــذا التطلــع لبلــوغ الصفــاء الأخاقــي الــذي يعطــي للإنســان قدوتــه فهــذا الصفــاء 
كان أرضيــة لــكل تقــدم نحــو الكمــال والســمو الأخاقــي غايتــه ارتقــاء مــن شــأن الإنســان 
وإعطائــه حقــه فــي الكينونــة بــدلا مــن التزمــت والتعصــب الأعمــى. فوطنيتــه لا تنفــي إنســانيته 
أي أن هــذه الوطنيــة هــي جــدل تكاملــي مــع الإنســانية بحيــث يمكــن اعتبــاره نموذجــا لتأصيــل 
حقــوق الإنســان، وقــد تجلــى ذلــك فــي تعاملــه مــع الأســرى بحيــث أنــه ســعى جاهــدا إلــى أنســنة 

 humaniser la guerre الحرب
لــم يكــن أســرى الحــرب فــي نظــره خصومــا إذ لا يرتبــط مصيرهــم بالمعاهــدات الدوليــة أو 
بالقوانيــن التــي تنــص علــى المعاملــة بالمثــل، فهــم ضيــوف تعســاء لهــم الحــق فــي الشــفعة، 
بحيــث لــم يبالــغ الأميــر لمــا كتــب للملــك لويــس فليب”لــم نقــم أي تميــز بيــن الأســرى وفرقنــا فيمــا 
يتعلــق بــالأكل والمبيــت بــل أكثــر مــن هــذا لهــم امتيــاز يتمثــل فــي حصولهــم علــى اللحــم والقهــوة 
وأشــياء أخــرى.”27  كمــا كان يــوزع عليهــم شــيئا مــن المال.لــم يكــن الأميــر يكتفــي باحتــرام 
القناعــات الدينيــة للأســرى ،كان يأمــل فــي أن يســهل لهــم ممارســة طقوســهم وتأميــن حضــور 
مرشــد كاثوليكــي يبعــث الســكينة فــي قلوبهــم، حيــث طلــب مــن الأســقف ديبيــش )1841( أن 
يرســل إليــه أحــد القساوســة “ لــن ينقصــه أي شــيء، فســأحرص علــى أن يبجــل ويحتــرم مــن 
قبــل الجميــع فــي كنفنــا كمــا يقيــم بمقــام رجــل فــي خدمــة الله وتمثيلهــم، ســيؤدي الصلــوات مــع 
الأســرى وسيواســيهم، كمــا يمكــن أن يراســل ذويهــم وبهــذه الوســيلة يمكنهــم مــن الحصــول علــى 
المــال والثيــاب والكتــب وبكلمــة واحــدة كل مــا يرغبــون فيــه، والــذي مــن شــأنه أن يحقــق مــن 
وطــأة أســرهم”28فالأمير يحتــرم فــي الأســير الإنســان وحريــة فكــره وحريــة معتقــده، أنــه كان 
يحتــرم الإنســان و حقــه الطبيعــي ،لــذا جعــل رعايــة الأســرى تحــت كفالــة المقربيــن إليــه، أمــا 
الأســيرات فقــد كــن “فــي كفالــة أم الأمير،لأنــه  كان ينظــر إليهــن علــى أنهــن ضحايــا بريئــة 
للحــرب فالأســيرات كــن يســكن فــي خيمــة خاصــة، بالقــرب مــن أم الأميــر و”غــداة تبــادل 
الأســرى قــدم الأميــر إلــى الأســقف ديبيــش هدايــا”.29 فمواقفــه حتــى مــع العــدو الــذي اغتصــب 
الأرض،الــذي قتــل وشــرد الأبريــاء تنــم عــن مروءتــه وحلمــه وســمو أخاقــه، الــذي كان يرفعــه 
عــن كل أســاليب الدنيئــة والأفعــال الشــريرة.ذلك انــه كان يبتغــي بعــث روح المحبــة والتآخــي 
بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد، وكــذا فــي تعاملــه مــع غيــره مــن غيــر ملتــه، أي مــع عــدوه فلقــد كان 
يؤمــن بوطنــه الصغيــر الــذي يحــدد مامــح هويتــه ،والــذي يعمــل علــى الدفــاع عنــه، ومحاربــة 
الأعــداء لتحقيــق حريتــه ويحافــظ علــى قيمــه وعلــى هويتــه، كمــا يؤمــن بانتمائــه للوطــن الأكبــر 
وهــو وطــن الإنســانية جمعــاء، وهــذا مــا عبــرت عنــه ســلوكياته و إحســانه للأســرى كمــا ســبق 

الذكر، معاونته في إطعام الفقراء في بروصا ومواقفه في الدفاع عن حرية الاعتقاد.
التســامح الدينــي عنــد الأميــر عبــد القــادر: لقــد كانــت الشــريعة الإســامية منهــا لقيــم الســلم 
والتســامح الدينــي تشــبع بــه قلــب وعقــل الأميــر عبــد القــادر جعلــه قــدوة لغيــره فــي بــث قيــم الســلم 
والتســامح التــي دعــا إليهــا الإســام حيــث يقــول “كثيــر مــا يــورد مبتــورا تكذيــب البعــض )الرســل( 



-84-

وتصديــق البعــض قصــورا ولــو أصغــي إلــى المســلمون والنصــارى لرفعــت الخــاف بينهــم 
ولصــاروا إخوانــا ظاهــرا وباطنا”،30فاختــاف فــي العقائــد فــي نظــره لا يمنعهــم مــن أن يكــون 
إخــوة، ويقــول أيضــا “إن رد المســيحيين علــى اليهــود هــو الــرد نفســه الــذي وجــه للمســيحيين 
فمــا قالــه المســيح هــو نفســه مــا قالــه الرســول، مــا جئــت لأبطــل الإنجيــل والتــوراة، وإنمــا جئــت 
لأكملهمــا ففــي التــوراة أحــكام السياســة الظاهــرة العامــة، وفــي الإنجيــل أحــكام السياســة الباطنــة 
الخاصــة. وأنــا جئــت بالسياســتين جميعــا، حيــث بالقصــاص ولكــم فــي القصــاص حيــاة، وجئــت 
بالعفــو وأن تعفــو أقــرب إلــى التقــوى خــذ العفــو وآمــر بالعفــو وأعــرض عــن الجاهليــن هــو إشــارة 
إلــى السياســة الباطنــة الخاصــة. وهــذا دليــل علــى أن محمــد صلــى الله عليــه وســلم خاتــم 

النبيين. لأن النبوة حكمة والحكمة إما عملية أو علمية أو جامعة بينهما...”31
ففكــر الأميــر عبــد القــادر يعبــر عــن رؤيــة مؤمنــة بوحــدة الأديــان فجوهــر هــذه الأديــان واحــدا، 
يتجلــى فــي وحدانيــة الله، الله خالــق العالــم، الله خالــق جميــع الكائنــات مــن دون علــة ، القــدرة 
التامة.فــكل منهــا حملــت أحــكام إلا وجــاءت الأخــرى فنســختها ليــس لإبطالهــا وإنمــا لتكميلهــا، 
وهــذا مــا عبــر عنــه، فالشــرائع تتكامــل فــي الباطــن وإن اختلفــت فــي الظاهر.لهــذا فــإن مقاومتــه 
انبنــت علــى أســاس إنســاني فعلــى الرغــم مــن بشــاعة الحــروب وقســوتها إلا أنهــا تشــبع بالقيــم 
الســامية ،وقــد عبــر عــن ذلــك الأميــر فــي ســلوكه وفــي قولــه مــن خــال المراســلة حيــث كتــب 
جاســوس الفرنســي ليون روش 1844 باســم القائد العســكري بوجو رســالة تنطوي على ألفاظ 
ماكــرة اضطــر الأميــر إلــى الــرد عليــه بنبــرة ســاخطة “إنــك تدعونــي إلــى إيقــاف حــرب تزعــم أن 
دينــي والقوانيــن الإنســانية تســتهجنها إنــي علــى درايــة بمــا يأمرنــي بــه دينــي، وليــس المســيحي 
هــو الــذي يلقــن المســلم معنــى القــرآن. أمــا الإنســانية فيحســن بــك أن تنصــح الفرنســيين أولا 
بإتبــاع النصائــح التــي يســدونها إلــى، تــرى مــن هــم الذيــن يخترقــون قوانيــن الإنســانية أهــم أولئــك 
الذيــن اجتاحــت جيوشــهم32باد العــرب الذيــن لــم يهينوهــم، والذيــن حولــوا بيوتهــم إلــى خــراب..

أم أولئــك الذيــن يحاربــون مــن أجــل رد العــدوان القائــم وتحريــر بادهــم مــن نيــر الغــزاة.”33      
لقــد كانــت محاربتــه للعــدو الفرنســي منبثقــة مــن صفــاء روحــه وســمو أخاقــه التــي كانــت تنبــذ 
الظلــم والاســتبداد والاســتعباد. وهــذا مــا جســدته خصالــه الأخاقيــة التــي تفــوح بــروح التســامح 
والرحمــة والحلــم فــي أحــداث دمشــق فــي مــاي 1860 حيــث علــم بالمؤامــرة التــي كانــت تعــد لهــا 
المارونيــن  والأخــرى  الــدروز  تدعــم  أحدهمــا  وانجلتــرا  فرنســا   : الأجنبيــة  الأطــراف  بعــض 
فباســتغال الصــراع التــي تــؤدي إلــى اضطرابــات دمويــة يكــون التدخــل الأجنبــي المســلح، فــإن 
هــذه المجــازر كانــت ســتتم تحــت أمــرة الحاكــم التركــي بدمشــق الباشــا أحمــد، وقــد أدرك الأميــر 
بتبصــره السياســي المحــركات الدسيســة الخاصــة بمشــروع الشــرق الأوســط، وحــاول التصــدي 
لــه، وعمــل علــى إيقــاف المجــازر التــي كانــت تبيــد المســيحيين حيــث كانــت تنــادي بالمــوت 
للمســيحيين، إذ جمــع فــي بيتــه المســيحيين حيــث كان ينــادي فــي الشــوارع “أيهــا المســيحيون 
تعالــوا، أنــا عبــد القــادر بــن محــي الديــن تعالــوا ســأحميكم، وقــد بلــغ الملتحقيــن ببيتــه حوالــي 
ســبعة مائــة شــخص وقــد تحــول منزلــه إلــى ملجــأ للمســيحيين، غيــر أن انتشــار الخبــر قــد 
اســتغله البعــض لاحتشــاد أمــام بيــت الأميــر والمطالبــة بالمســيحيين.فعلى الرغــم مــن محاولتــه 
لــرد وإقنــاع النــاس بالعــدول عــن أفكارهــم وأفعالهــم المتوحشــة إلا أنــه لاحــظ مــن عــدم جــدوى 
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ذلــك، لــذا فاســتقام متحديــا قائــا:” المســيحيون؟ لــن تنالــوا مســيحياً واحــداً طالمــا ظــل جنــدي 
مــن جنــودي حيــا، إن المســيحيين ضيوفــي يــا قتلــة النســاء والأطفــال. هيــا حاولــوا أخذهــم 
وســترون كيــف يحســن جنــود عبــد القــادر القتــال أقســم بــالله بأننــا ســنجاهد مــن أجــل قضيــة 

مقدسة التي جاهدنا في سبيلها من قبل.”34
وهكــذا يماثــل الأميــر عبــد القــادر بيــن جهــاده مــن أجــل وطنــه وحريتــه، وتصديــه لبنــي ملتــه فــي 
الديــن مــن أجــل نصــرة الحــق والإنســان فعلــى الرغــم مــن أن القضيــة الأولــى كانــت ضــد 
وظلمهــم  للمســلمين  التصــدي  فــي  كانــت  الثانيــة  والقضيــة  لعدوانهــم  والتصــدي  الصليبييــن 
للمســيحيين. فالقضيتــان بالنســبة للأميــر عبــد القــادر لا تختلفــان لأن وســيلتهما هــي القمــع 
والعنــف )القتــل( محركهمــا هــو الظلــم ونبــذ الإنســانية وحريــة الإنســان فــي الفكــر والمعتقــد لــذا 
فكلتاهــا اعتبرهمــا مقدســان ويجــب محاربتهما.فهــو قــد حــارب التعصــب والفوضــى، والظلــم 

وقمع الحرية وهكذا فقد سجل له إنقاذ اثنا عشر ألف مسيحي.
وقــد أظهــر مقاصــده الأخاقيــة فــي رســائله التــي رد فيهــا عــن الذيــن عبــروا عــن امتنانهــم لمــا 
فعلــه يقــول الأميــر فــي رده علــى السويســري أنبــارد غــداة أحــداث دمشــق “أمــا فيمــا يتعلــق 
بقولكــم يــا صديقــي حــول التناهــي إلــى الصحافــة فــي شــأني، فإنــي أقــول لكــم بأننــي أكــن عنايــة 
وتســامحا جمــا للنــاس الأمــر الــذي يجعلنــي أجنــح إلــى احتــرام جميــع النــاس مهمــا كانــت 
معتقداتهــم ودينهــم، بــل إنــي أذهــب إلــى حــد حمايــة الحيوانــات ولا أرغــب فــي إيــذاء أي كان 
بــل علــى العكــس أســعى إلــى خيرهــم. إن الله خلــق النــاس كــي يكونــوا عبــاده لا عبــادا لغيرهــم 
،ولكــن للأســف أرى فــي زماننــا هــذا أن أولئــك الذيــن أوكل إليهــم أمــر قيادتهــم ، جعلــوا منهــم 
عبيــدا، وبــدل أن يجنحــوا إلــى نجــدة الفقيــر وحمايــة الأرملــة واليتيــم يســتولون علــى ممتلكاتهــم 
ويســخرونهم لإرضاء نزواتهم.35 فالأمير من خال هذه الرســالة يحدد أهم المبادئ الموجودة 
فــي فكــره ،والتــي آمــن بهــا ودعــا لهــا وحــارب مــن أجلهــا وهــي حريــة الفكــر والوعــي، الديمقراطيــة 
والعدالــة الاجتماعيــة، فتصوفــه منبثــق مــن أبعــاد ســامية تســعى إلــى أن ترتقــي بالإنســانية إلــى 
مكانــة متعاليــة مــن ســموه الأخاقــي، لأن دور الإنســان فــي هــذه الحيــاة مهمــا كانــت ملتــه أو 
اعتقــاده  هــو التعميــر وليــس التدميــر، والارتقــاء بالعقــل وليــس الاســتعباد للنــزوة والهــوى حيــث 
يســتبد الإنســان بأخيــه الإنســان ويســلبه حريتــه وحقوقــه، بــل يجــب أن تكــون المحبــة والرحمــة 
هــي نبراســه  والحلــم والعفــو والتســامح هــي عقيدتــه التــي تحركــه مــن أجــل التكامــل والتاحــم 

لغاية البناء والتعمير وليس التدمير.
فبحكــم هــذه الغايــات الإنســانية التــي حكمــت فكــر وســلوك الأميــر عبــد القــادر ظــل خالــدا وقــدوة 
لســموه الأخاقــي ومنهــا الدراســات الإنســانية لكــي تستشــف منهــا أبعــاد فكــره حتــى تكــون 

منهجا لحياة اجتماعية عفنت صفوها الفتن والحروب والصراعات.
مــن أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن دراســة فكــر الأميــر أن الإنســان هــو رســول عقيدتــه 
،وفكــره مــن خــال المنهــج الــذي يحــدده لســلوكه ،فحتــى ولــو كان رجــل قتــال أو حــرب ،فذلــك 
لا يعنــي الابتعــاد عــن الحكمــة بحيــث تحكــم الهمجيــة والوحشــية  ســلوك الفــرد إذ يجــب دائمــا 
احتــرام الــذات الإنســانية ،والتعامــل معهــا بهــذا المبــدأ حتــى وأن كانــت عــدوا لــي ، كمــا لا يجــب 
التغاضــي عــن الواجــب الاجتماعــي وألاخاقــي ،أينمــا حــل ووجــد فهــو مدعــو لمســاعدة أخيــه 
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الانســان تلــك هــي قيــم الإســام ،التــي عمــل علــى تجســيدها فــي تعامــل بهــا وكان ســفيرا لهــا ، 
وبيــن عالميتهــا لأن أساســها احتــرام حــق الإنســان فــي الحيــاة  ،لذلــك ســجل لــه التاريــخ أنــه كان 
رائــداً مــن كبــار رواد النهضــة الإســامية والتــي شــرع فيهــا فــي القــرن 19 ولــو قيــض لــه 
مواصلــة تجربتــه الرائعــة فــي كنــف الســلم لجعــل الجزائــر فــي طليعــة الشــعوب الإســامية.وهكذا 
جمــع الأميــر عبــد القــادر ذويــه وأعدائــه القدامــى فــي عبــادة قيــم مشــتركة “قيــم الســلم والتســامح” 

.
لقــد اســتمرت هــذه الدعــوة لمحاربــة العــدو بالقيــم التــي جاهــد مــن أجلهــا الأميــر عبــد القــادر 
نصر الإنســان والإنســانية وفق قيم الســلم والتســامح التي دعت إليها الشــريعة الإســامية وهو 
مــا حاولــت أن تكــرس لــه الصحــف الطــرق الصوفيــة فــي الجزائــر إبــان الاســتعمار الفرنســي.

الواجبــات  لتأديــة  المســلم عامــة والجزائــري خاصــة ودعوتــه  قلــب  فــي  التســامح  ببــث روح 
الدينية،بل و حتى الاجتماعية بمراعاة  القيم الإنســانية احترام الإنســان في ذاته. حتى يؤدي 
كل فــرد دوره فــي مســاعدة أخيــه والارتقــاء بمجتمعــه حضاريــا، وأخاقيــا وهــذا بالتــزام القيــم 

الأخاقية الفاضلة. بنشر المحبة والتعاون ، بتاحم وتراحم.الأفراد فيما بينهم .
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